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ler.‏ 1 کک 
ر ا ار امه 


ألم يجدك يتيما قاری 4# ووجدك ضلا فُهدى 
4 وأما السائل فلا تنهر ل رأما بنعمة ربك 
فحدث 4 


]١١ - ٦ : الضحى‎ [ 


طفولة الي تله وشبابه ___ السيرة البوية س 


م 2 


Ye 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على أفضل خلقه» وبعد. . 

فإنّها سيره عطرة» وذكرٌ جميل» وحياة حافلة با خير والعطاء» 
وقدوة صالحة لم تعرف البشرية أفضل منها. 

إنّها سيرة رسول الله عليه الصلاء والسلام» محمد اليتيم » محمد 
الأمين» خاتم الأنبياء وأفضل الرسل أجمعين. 

e a a 
ا كما تدجلى فيها كل الصفات الحميدة من أمانة وصدق‎ 
وإخلاص ووفاء وجد و ورحمة ورأفة.‎ 

إنها سيرة محمد بن عبد الله عليه الصلاةٌ والسلام وكفى . 

فهو أفضل الخلق» وخاتم الأنبياء وصاحب أعظم معجزة في 
الوجود (معجزة القرآن الكري). 

«(كان حلقه القرآن) . 


سے سے ام 3 2 e E‏ 


ا اليرة لبوي م ا ب طفرلة البي غك وشبابة بت 


أطرافاً من سيرته العطرة لعلَّها تغسل نفو سهم من أذران المدنية المعاصرة 
بکل ما فیها من صخب ونَصَبِ . ۰ 
نقدمّها في هذه السلسلة التي دبُْجَتها أقلام قادرة على الكتابة 
المجميلة» والعطاء الأصيل» راجين أن ينفع الله بها من يقرأها وألا 
يحرمتًا جميعا من الأجر . شاكرين للجميع حسْن التعاون» آملين أن 
نحظى بالنصيحة والتوجيه . 
والله من وراء القصد 
مكتبة العبيكان 


نت طفولة البي تله وشبابه ا ت السيرة النبوية ت 


بشائر الور 

في عام ۱م کان العالّم في حالة ف ت اا و ا 
مجری التاريخ على وجه الأرض» وقد بدت إرهاصات تشر بهذا 
اکر ی و ر 
بسقوط أربع عشرة شرُفة من إيوانه» وحَمَدّت النار التي يعبدها 
اجوس في إمبراطوريته. 

وفي إمبراطورية الروم انهدمت المعابد حول بحيرة ساوة» بعد أن 
غاضت من الماء. 

وتساءل الناس هنا وهناك هل ينذرٌ ذلك بشيء؟! 

ولم يجذ كَهتة النار ولا عَبَدَنّها جواباً عن هذا السؤال غير أن 
نار هة الا ی و اعا ر الو کاو لمرد أن م ارات ر 
حاتم الأنبياء» وأن نورا سيخرح من الجزيرة العربية يضيء العالم كله . 

واتجهت أنظارُ العالم - في ذلك الوقت - إلى هناك. 

إذن. فلتنتقل معا - أحي القارئ - إلى الجزيرة العربية» ولنقراً 
القصة من البداية مم حياة الصطقى تله . ا 

N 


ال او ی کک را 
النسب الشريفك 


4 و و م‎ i 
إن حياة رسول الله ته كلها خير وحق» وكلها نور وهداية.‎ 
بع‎ 


أحاطتها العناية الإلهية منذ أول وَهلة. 

es E N‏ کله مر شرف القبائل» ومن أطهر 
الأصلاب وأنقَاهًاء فهو حير أهل الأرض نسبًا وشرقًا؛ إنه سيدنا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن فصي ابن 
كلاب بن مره بن عب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن التضر 
ابن كناَة بن خحزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن 
عدنان. وإلى هنا اتفق السًابونٌ على تَسبه» ولم يختلفوا فيه . وعدنان 
هذا من ولد إسماعيل عليه السلام - فنسبه يصل إلى سيدنا إبراهيم 
عليه السلام. ولق تحدّث رسول الله تله عن لَسّبه فقال: إن الله 
اصطفی كنانة من ولد إسماعيل» واصطفی قريشًا من كنانة» واصطفی 
من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم» . 


% FF % 


(۱) رواه مسلم . 


طفولة اللبي تله وشبابه س السيرة اللبوية ‏ 


وقد حفظ التاريخ عراقة أصله و وکرم آبائه وأجداده؛ فهو ابر 
الذييحين»› الذبيح الأول سيدنا إسماعيل عليه السلا وهولّم 
يذبح› بل فداه الله بكبش عظيم . وأما الذبيح الثاني فأبوه عبد الله ابن 
عبد الطّلب؛ فق تدر عبد المطلب إن ززق بعشرة أبتاء أن يذبح 
اخ NE i‏ وجاء أوانٌ الوفاء بالنذرء 
ووقع الاختيارٌ على أحب أبنائه إليه وهو عبد الله. ولكن الله جاه من 
الذبح» وفدي بائة من الإبل. 

كان عبد الله يعمل في التجارة» وكانً مثالا للتاجر السّمح 
الصدرىة وکانَ شعاره في تجارته : «أما الحرام فامات دوته) . 


وأراد عبد المطلب أن يزوج ولده عبد اللهء فاحتار له آمتة بنت 
وَهْب بن عبد مناف» وهي أفضل امرأة في قريش نَسَبّاوموضعا. 
o 2 2 o‏ 
تزوجها عبد الله » وبنی بها في مكة . 


# # 


الا ا ای کا وا ی 


وف اط وو الجروف ةا د فقد تولٌی 
السّقاية والرفادة في البيت الحرام» فكان يطعم الحجيج ويسقيهم في 
حياض من أدم إلى أن حفر زمزم سقيًا من الله . وكان لحفر زمزم 


e 


# 


فصه : 

لقد أتاهٌ في النوم آت» فأمره بحفرها قائلاً له : احفر طيبة. فقال: 
اة فلما كان فن الد اتا ففال: احفر بر 

فال ونا 


فلمًا كان من الغد أتاه فقال : احفر رمرم . 

فقال: وما زمزم؟! 

a ا ا الع‎ Mr 

قال: لا تنزح ولا تذم» تسقي الحجيج | عظم» وهي بين الفرث 
والدم» عند تقر الغراب الأعصم. 


و ا 4 
فلمًا بها له ذهب عبد المطلب هو وابنه الحارث وحفَرَها. وکال 
کک : ص ت ص 
عبد المطلب أجو د قریش کفاء وان سيد قريش حتى مات . 


ا 


طفولة النبي تله وشبابه س السيرة البوية س 

ومن أجداد الب له فُصي» وكان شري ف أهل مكة» بى دار 
الّدوة وجعل بابّها إلى البيت الحرام» وكانت إليه الحجابة وهي سذانة 
الت: وكانت إليه السقاية وهي سقيا ا لحجيج› والرفادة وهي إطعام 
الحجيج › واللّواء للحرب» والندوة للمشورة. 


# %# 


-- 


و ال الو د ي ج ر الي و را 
ود الهدى 
في يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول الموافق 
ال ف ر ارين ن عام ١6م‏ رق الات ال وراد 
اا کی را ودی و0 
وسمي العام الذي ولد فيه المصطقى بعام الفيل؛ إذهَجم في هذا 
العام أبرهة الحجشي بجيش ضخم يعفدم فيل ليهدم الكعبة . وف ها" 
مكة في الجبال والشّعاب من أمام الجيش الحبشي» وترکوا البيت لربه 
يحميه» فحَمى الله بيه الحرام» وأرسل على أصحاب الفيل طيراً 
أبابيل كانت ترميهم بحجارة صغيرة من جهنم قضت على الجيش 
المعتدي . 
+ # 
وأمّا عر ولادته - صلوات الله وسلامة عليه - فإِلّه قبل ذلك رأت 
امه آمنة بت وهب أمارات ا لحمل ولكتها لم تناك وتشعر آنا 
حامل» E e ad os‏ 
مشقةء ولذلك كانت تقول : 


AN 


طفولة الي تل وشبابه س السيرةالنبوية - 


«ما شعَرت لني حملت به ولا وجدت له ثقلة» كما تجد النساءء 
إلا ني قد نكرت رفع حيَضتي» وربُما كانت ترفعني وتعودء وأتاني 
آت» وأنا بين النائم واليقظان» فقال: هل شعرت أنك حملت؟ فكأني 
أف ما دري . 

فقال: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها . وذلك يوم الإثنين . 

قالت : فكان ذلك ما أيقن عندي الحمْل. 

#۴ *# 

وها ل فا جاء جد عه الفلا ف الول فاك 
وقام يدعو الله» وسمّاه محمدا. 

فقيل له : ما سمیت ابتك؟ 

قال: تحمدا: 

فقيل له : كيف سميتة باسم ليس لأحد من أبنائك وقومك؟! 

ا ا یا مل ا ی 

وتحدّث رسول الله تله عن أسمائه فقال: «إنٌلي أسماء: آنا 


ت 


ب ال الو > ج اقول الل رشاب ب 


و ا 


معحمل» ااب a‏ وأنا 
اماحي الذي ي یمحی به الكفن وأا لاقب ا 


#%# %## * 


(۱) رواه الإمام أحمد . 


ا 


طفولة النبي تله وشبابه  __‏ السيرة البوية س 


وقد قرح عبد المطلب بولادته لله يما قَرّح» وعني به كل العناية. 
E‏ 
فولد بتيما؛ ولکن جده کان معنا به فُرحًا بقدومه وولادته . 

اي اي۱ ار 2 ْ ص م 

وقد التَمَس جده عبد المطلب له الرأضى وفي ذلك يروي ابن 


e4 


إسحاق الرواية التالية : كانت حليمة بنت أبي ویب السعدية ام 
رسول الله عله التي ارضعته تحدث آتها حرجت من بلدها مع زوجها 
وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بکرء تلتمس 


یر ا ر 


ا 

قالت حليمة : وكان ذلك في سنة شهباء لم بق لتا شيا . 

حرجت على اتان لي قمراء مهنا شارف لتا" والهماتيشرة 
بقطرة E‏ ا 


و 


ال وما في تديي ما يخنيه» ومافي شارفتا ما بغدیه» ولکنا کنا 


ا 


رجو الغيث والفرح. 


. ناقة مسلة‎ )١( 


(۲) لیس فيها لبن . 


- ۵ 


س السيرة النبوية -_...- طفرلة الي تله وشبابه ‏ 


فخرجت على أتاني تلك فلقد أَدَمّت بال ركب » حتى شق ذلك 
عليهم ضعفًا وعجفً . 

ا ا ر ا و ر 
عليهًا رسو ل الله تله فتأباه إذا قيل لها: إنه يتيم٠‏ وكذلك آتا؛ إتّما 
كنت أرجو المعروف من أبي الصبي فكتًا نقول: يتيم! . . وما عسى 
أن تصنع مه وجدة؟! 

فما بقيت امرأةٌ قدمّت معي إلا أخذت رضيعا» غيري 

فلمًا أجمَعَتا الانطلاق قلت لزوجي : ا لأكره أن أرجع من 
ی ا ی و ا 

فقال : لا عليك أن تفعلي؛ عسى الله أن يجعل للا فيه بركة . 

وهكذا ذهبت حليمةء وأخحذت الرسول تله لتدال شرف إرضاعه 
وهو طفل صغير؛ وتصبح آم في الرضاعة. ٤‏ 

F #*‏ # 
(۱) أي سكنت حرکتهم لبطء دوابهم من أجلهم . 


(۲) عجمًا: هذالاً. 


~~ ٩ 


ورا آل رفا ت انالبي سب 
الرضيع المبارك 

وتحكي السيدة حليمة السعدية عن بركة هذا الرضيع تله منذ أن 
ع سره ق ا ي ك ٤‏ کک 
أحذته من أمه آمنة فتقول : 

A e‏ ره ر سر هھ CET‏ ورم o,‏ اص 

فلما آخذته رجعت په إلى رحلی› فلما وضعته فی خجري اقبل 
عليه ثدياي با شاءَ من لبن» فشر ب حى روي» وشر ب معه أخوه 
حتی روي ثم ناما . . وما کنا ننام معه قبل ذلك. 

وقام زوجي الحارث بن عبد العُرّى إلى شارفتا تلكفإذا هي حافل 
ع 8 ~~ ر ص ص ص م ت سے ت 
(آي في ھا لّبن)» فحلّب منهًا ما شرب وشربت معه حتی انتهیتا ريا 
وشبعا» فبتتا بخير ليلة . 

وقال لی زوجی حین أصبحتا : لي وال جاه لقد خحذت 
ا ا 

فقلت له : والله إنّي لأرجو ذلك. 

تم حرجتا وکت اناا وحمل غلا مى فرالة لطبت 

0 ڪت س 

بالرکب ما لا يقد ر عليه شيءَٴمن حميرهم» حتى ن صواحبي ليقلن 
(۱) الأتان: أنثى الحمار. 


— 1۷ - 


لی: یا ابن بی ذؤيب»› ويحك! . . اربعی علیتا"؟! آلیست هذه تاك 
التی كنت خرجت عليها؟ ! 

فأقول له : بلکّى» والله» نها هي هي 

ولراصلالسيدا ة حليمة حديكها" عن بركة الرسول تله عليهًا 
وعلى قومها فتقول: 

SG SS 
ا جدب منها» > فکانت عتمي ترو علي حین قدمتا به معنا شباعا بنا‎ 
وما تلب انان غا فط لن ولا یجدها فی‎ eT 
ضرع» حتى كان الحاضرونً من قومنايقولون لرعيانهم: ويلكم‎ 
e e 


0ر 


ا ل زلا مرک مر اله اا رار کی مو اء 


(۱) أي انتظرينا بعض الوقت . 
(۲) انظر سيرة ابن هشام ۱/ ۱۹٤ - ۱٦۲‏ . 


NAS 


طفولة الدبي تله وشبابه ____- السرة اللبوية س 


4 ره ق 


2 ث ۳ ث 0 مه ت 
وفَصلته"'» وکان یشب شباباً لا يشبه الغلمان» فلم يبلغ سنتیه حتى 
کان علاما قد اسع جنباه . 

2 و eg‏ 5 و ص ص GG‏ 
فقدمت به على آمه› ونحن أح رص على مکثه فیتا؛ ا کنا نرّی من 
ەس ےت ن م e‏ رص 
برکته فکلًمتا أمّه» وقلت لها : لو ترکت ابنی عندي حتی یغلظ؛ فإنّی 
ا 


و رل بھا حتی ردته معتا . 


(۱) فصالته : فطمته . 


= ۱٩ 


الوا ب ي ت ففرا الي ج وبا ب 


ك 


شق صد النبي 

وعاد رسول الله يله مع السيدة حليمة السعدية إلى ديار بني 
سعد» وبقي حتی بلغ آربع سنوات من عمره. 

ثم حدث أن جاءه جبريل - عليه السلام - وكانت حادثة شق 
الصدر. eT‏ فشق عن قلبه فاستخ رجه 
ار ما غ فال : هذا حظ الشيطان منك ثم غسلة في 
طست من ذهب اء زمزم» » ثم لأمه وأعاده | إلى مکانە۱. 


زاء الفلمان يمرن إلى مهه آي م عة الت ية دان 
محمدا قد فُتل» فاستقبلوه وهو ممتقع " اللون» وكان ذلك وهو ابن ٣‏ 
آربع سنوات . 

وقد تكرت حادثة شق الصدر في ليلة الإسراء» حَدّث أنس قال: 
کان بو ذر يحدث أن رسول الله تله قال : فرج سقف بيتي وأنا بمكة› 


فنزل جبريل فرج صدري› ثم غسله بماء زمزم› ثم جاء بطست من 
)١(‏ طرحه على الأرض . 

(۲) روا مسلم . 

(۳) متغير اللون. 


o » 


طا ق و اال ا 


ذهب متلى حكمة وإياناًء فأفرغه في صدري» ثم أطبقه» ثم أخحذ 
بيدي فعرج بي إلى السماء ال 

وليسّت عملية شق الصدر» استعصالا لغدة من الغدد في داخل 
الجسم أو قطعة لحم ثْطَحٌ من داحل ال ا و 
ا .گلاء وإنغاهي 
عملية تطهير معنوي أحذت الصورة المادية والشكل المحسوس؛ ليكوت 
في ذلك مزید بيان وإيضاح» وإعلان على مرأى ومسمع من الناس» 
ليؤمنوا به» ويصدقوه . وما ذلك إلا بقدرة الله العزيز الحكيم ؛ فالقصة 
ثابتة صحيحة» ولكن إدراك حقيقتها ا لا يعلمّه إلا الله ومن 
شاء من خلقه . 

% +%#% +% 

وعندما حدثت حادثة شق الصدر لرسول الله عله قال روج السيدة 
حليمة: يا حليمة» لق حشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب 
فأحقیه بأهله› قبل أن يظْهر ذلك به . 


(۱) رواه البخاري رقم ›»)۳٤۹(‏ ومسلم رقم .)۱٤۸/٩(‏ 


ا 


السيرة النبوية طفولة النبي تله وشبابه ‏ 


قالت الستكة خلة + فا ععملاء فق ما بغي أمه: 

ت ال ا ا ات ا 0 و کت خر هة 
عليه وعلی مکثه عندک؟ .` 

فقالت حليمة: قد بلع الله بابني» وقضيّت الذي علي وتخوفت 
الأحداث عليهء فأديته إليك كما تين . 

ا 

قالت حليمة : فلم تدعني بج انحر تھا ! 

قالت آمنة : أفَحَوفت عليه الشيطان؟ ٠‏ 

قالت آمنة: كّلا. والله ما للشیطان عليه من سبيل» وإ لابني 
لشاناء آلا أخبرك حبر؟ ˆ . ا 

فقالت حليمة متشوقة : بلى . 


(۱) الظتر: المرضعة لغير ولدها. 


N 


لست فرلا الي 8# واي ب يتب اليرة البوهة ت 


وا سام 


قالت السيدة آمنة : رأيت حينَ حملت به أنه حرج مئي نور أضاءَ 
لي قصور بصْرّی من آرض الشام. . ثم حملت به» فوالله ما رأيت من 
حمل قط كان أحف ولا يسر منه» ووقع حين ولدثّه» وإِلّه لواضع 
يديه بالأرض» رافع رأسه إلى السماء. 

#% *% + 

وما کا الي که يبلغ ست سنوات من طفولته حى وفيت آم 
السيدة آمنة وأصبح يتيم الأب والأم» وبعدًعامين من وفاة السيدة 
آمنة وي جده عبد المطلب» وكَله عه آبو طالب . ومضت الأيام 
والسنون» وبلغ النبي تله سن الشباب وعمل في التجارة. 

لتقد حفظ الله محمدا کله من ميلاده» وكالْت عناية الله الدائمة له 
تُعده للمرحلة المقبلة من حياته وهي مرحلة نزول الوحي الإلهي والبدء 
EEE‏ 

وفي كل مرحلة من مراحل حياته له نجد بشارة أو إرهاصاً بنبوته 
ورسالته» ومنها حادثة شق صدره وهو في السنة الرابعة من عمره. 

ولا بلغ رسول الله تله اثتي عش عام حدثت بشارة آخرَّى برسالته 


۳ - 


السيرة النبوة  ..._‏ طفولة الي تله وشبابه س 
ونبوته؛ إذ ارتحل به عمه أبو طالب إلى الشام للتجارة حتى وصل إلى 
مدينة (بصرّى) من مدن الشام آنذاك. وكانً في هذه المدينة راهب 

2 ى ص 1 لھ ص 0 4 
عرف ب (بحيری) فلما نزل الركب قريبا منه خرج إليهم ورحب بهم ٠‏ 
ولف ت نظره وجود محمد عله بينهم› ودقق فيه النظرَ فعرقّه بصفته 
وعرف أله النبي اننظ فأخذ بيد النبي لله قائلاً: 

هذا سيد العالن) هذاه الله رحمة للعالن. 

فقال أبو طالب متعجبًا : 

وا غلك ذلك 

فقال بحیری : 

ركه a7‏ ٍ2 ص E‏ ر ۴ گر 8 0 

- إنكم حين آشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا وقدمت 
له التحيةء ولا تصنع ذلك إلا لنبي. ولقدعرفته بخاتم النبوة في 
أسفل غضروف كتفه مشل التفاحة» وإِنًا نجده فى كتبنًا . 

ثم أخذ بَحيرى بيد أبي طالب وحدثه بعيداً عن القوم» فال له 


ا 


ناصحا : 


ا 


ب فة الي اوقا ج اة انوي ب 
- لا تقدم بهذا الخلام إلى الشام» فإنّي أخاف عليه من اليهود. 
فقال آبو طالب : ۰ 
- ومادًا أفعل إذن؟ 
فقال بحیری : 
- رده إلى بلده ولا تخرجه منها . 
فرده أبو طالب إلى مكة مع بعض غلمانه. 


% %# #* 


- ۲۵ = 


نكا اال اا > ي ك فة ال © وا ب 


شباب النبي علا 


ت 


لقد كانت مرحلة شبابه يله طاهرة نقية» مستقيمة ذكية بعيدة كل 
البعد عن اللهو والعبث» بعيدة عن الشيطان ووساوسه وعن الهوّى 
وهواجسه؛ فقد عصمه الله تعالی ورعاه» وحفظه من کل سوء 
فشرح صدره» ولم يجعل للشيطان عليه من سبیل . وبرغم ما كانت 
نه الحياة من حوله من لهو وعبّث» ومن تهالّك الشباب وتهافتهم 
على مظاهر اللعب الله والطرّب فإن شباب رسولنا تله كان مصونًا 
من کل ددس محفوظا من کل سوء أو شرٌ. 

وكانَ طبيعيا أن ينشاً هذه النشأة الطاهرة النقية؛ لان العناية الإلهية 
كانت تعده لمر السماء» ووحي الله وتبليغ الرسالةء فلقد كان عله 
دعوة آبيه إبراهيم» و ەغ 2اا السلام. 

ولق عاش رسول الله تله فترة شبابه بالعمل والسعي > واشتغل 
برعي الأغنام» قال لله : 

كنت أرعى الخنم على قراريط لأهل مكة» . 


. رواه البخاري‎ )١( 


E 


ج طقرلة اللي اه وا د م الس البوية ب 

وفي کده وجده بيه » وفي اشتغاله بالعمل - رغم كفالة عمه له - 
ما يفيك أهمية العمل» وأن خير ما يأكله الإنسان ما كان من عمل يده 

a ES كما‎ 
E E 
بالنشاط والتفاعل معهاً.‎ 

% *# *% 

وحفظ الله تعالى رسوله عله من لهو الجاهلية وعبثها . 

فال افاخیمت شرع كارا ف ا افا بحا غر 
ر کر د برل ل ی و دات بے کرم 
الله بالرسالة. قلت ليلة للخلام الذي يرعى معي بأعلى مكة: لو 
آبصرت لي غنمي »› حقی أدخل مک اس ها ك ا و الات 


و م وھ سرچ و 4ے و ہے 
فخرجت حتی إذا كنت بمكة سمعت عزفاء فقلت : ما هذا؟! 


فقالوا: عرس 


— ۷ = 


ع ال ا فرلا الي ربا ب 


فجلست أسمع» فضر ب الله على أذني» فنمت» فما أيقظني إلا 
حر الشمس» فعدت إلى صاحپي» فسألني فاحبر ئه . 

ثم قلت له ليلة أعرى مثل ذلك ودخلت مكةء فأصابني مثلٌ أول 
ليلة . ٹم ماهممت بعده بسو . 

هكَذا كانت العناية الإلهية تحط بحياة الرسول تله في كل حظة 
من اللحظات»› وفي کل زمان ومکان. 

واشتهر تيه بينهم بالأمانة» والحكمة» وكل فضيلة كرية من 
الفضائل انی حتی آنهم کائوا يتحاکمون إلیه فيمًا شجر بيهم آو 
اختلفوا فيه . 

ومن المواقف المشهورة في ذلك موقفه من وضع الحجر الأسود» ' 
عندمًا دب الخلاف بین قریش بسبب وضعه» فإنهم عندمًا انته وا من 
بناء الكعبة ا اا وی اح و 
واختلفواء وکادت تقع فتنة كبرّى» خيف منها القتال» ثم انتهوا إلى 
أن يتحاكموا إلى أول من يدخل عليهم من باب بني شيبة» فيکون هو 


)١(‏ رواه الحاكم والطبرائي. 


5 


فر اللي که وشا د ج مم المرة البوة بد 


الذي يقضي بينهم» فکان اول من دحل هو محمد له 

فلمًا رأوْه قالوا : هذا هر الأمين. قد رضينا بجا قضى بيتنا . 

ثم أخبروه بالأمر» فقال تله : «هلّم إلي ثوبا. فأتي به فاخ ا حجر 
الأسود فوضَعه فيه بيده» ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» 
نره چو تارا ی ا لرا موش و ماهر ی 
بی علیه. ۰ 


۹ - 


السيرة النبوية _ طفولة النبي ل وشبابه ‏ 
الحادق الأمين 

واشتخل الرسول هله بالتجارة» وعرف فى تجارته بالأمانة 
والصدق والوفاء والبركة التي تحلٌ على الال الذي 

ا ق - رضي الله عنها - مرأًة تاجرة ذات 
شرف ومال» تستأج ر الرجال في مالهاء e‏ بشيء تجعلّه 
لهم» وکانت قریش قومًا تجار . فلمًا بلخهًا عن رسول الله تله ما بلخَها 
يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا وتعطيّه أفضل ما كانت تعطي غيره 
من التجارء مع غلام لها يقال له ميسرة» فقبله رسول الله تله منهاء 
وخرج في مالها ذلك» وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام» . 


%# %*# F#F 


وفي الشام رأى ميسرة من رسول الله تله حسن المعاملة وبشاشة 


ص 


(۱) سیرة ابن هشام ۱/ ۰۱۸۷ ۱۸۸ . 


ھک 


طفولة الي نبل وشبابه - ..__ السيرة البوية - 
وبع أن انتهى رسول الله له من رحلة التجارة كَمَل راجعًا إلى 
2 2 2 
مكة ومعه ميسرة . 
فكانَ ميسرة - فيما وى - إذا كانت الهاجرةٌ واشتد الح ر رى 
فلما رجعا إلى مكة أسرع ميسرة إلى سيدته يخبرها بجا رأى» وأحة 
ج e‏ 2 6 2 م 
يحدتهاعن فضائل الرسول يله التي لمسها بنفسه» ولمسّها كل من 
تعامل معه. 


ت 


تست السيرة اللهوة ب ت طفولة البي اة اوشبابه تب 
زواجه من خديجة 

رأت السيدة حديجة بنت خويلد في مالها من البركة مالم تر قبل 
آن يتاج ر فيه محمد عله » وسَّمعت من غلامها ميسرة حديثا طويلاً عن 
فضائل وأخلاق الصادق الأمين 

ولقد كان سادة قريش وكبراؤها يحرصو ن على الزواج منها فكانت 

وفكُرَّت | لسيدة حديجة في أمر محمد قله ووجدت فيه الرجل 
المناس ب الذي تأعنه على نفسها ومالها بماعرفت من كري أخلاقه 
ومنطقه الصادق . 

زت السيدة حديجة في الزواج من الصادق الأمين وأسرت 


م2 


بها هة ال صا ها هة فاسرعف ية إلى النبي تيه تاه 
فى الأمرء› وقالت له: 


س ص ا م n‏ 2 صر 4 
- هلا سكنت إلى زوج تحنو عليك» وتؤنسك› وتزيل 
وحشتك؟! 


ج 


طفولة البي تله وشبابه ______ السيرة البوية س 
فأطرق النبي تله قليلاًء ثم قال : 
- ما پیدي ما اُتزوج به؟! 
فقالت : 
- ولك إذا دعي ت إلى ا لمال والمال والشرف ألا تجيب؟ 
وفهم الرسول تله مقصدهاء فرضي بذلك» وكلّم أعمامه فذهبوا 


4 


إلى عمّها عمرو بن أسد بن عبد العزى بن قفصي يخطبوتًها إليه. . 
وهناك تمت مراسم الزواج؛ إذتكلّم عمه أبو طالب» وقال: «أما بعد 
فان محمدا من لا یوازن به فی من قریش» إلا رجح به شرقًا ونبلاً 
وفضلاً وعقلا وإن كان في ال مال قل فإغا امال ظل زائل وعارية 
مستر جع وله في خحدیجة بدت خویلد رغبة» ولها فيه مثلٌ ذلك) . 
قائ ی غلیه مھا عمرو ین اد وزور جها لةعلی صداق قدره. 
عشرون بكرة» وتم الزواج السعيد. 


کا 


اا ا ت ف آي 0 فا 
وکان و د 
ومضت حياة النبي عله معا لسيدة خديجة في سعادة وحب؛ فقد 
عوضته - رض يالله عنها - عن حنان الأم. 
فق كانت زوجة حلونةً عطوف محبةً لزوجهاء شار كته آحاسيسه 
ومشاعره» وسعدت بأخلاقه النبيلة . 
ودائما تثني عليه قائلة : 
- إل يحمل الکل» ویکسب المعدوم» ويقري الضيف ويعين 
علی نوائب العق. 
FF %‏ # 
ری ال ج اراد س ال ات موی را 
ولدت له ولا القاس - وبه کان یکتّی ثم زينب ورقية» وأ 
كلثوم وفاطمة وعبد الله. 
ومات وكداءٌ القاسم وعبد الله في صكَرهماء االات ف 
أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن» إلا أنهن أدركتهن الوفاةً في حياته 


د 


طفولة النبي لله وشبابه ___. السرة البوية ‏ 


تله سوى فاطمة - رضي الله عنها - فقد تأخحرت بعده ستة أشهر» ثم 
قت به . 


f 


وهكذا كانت مرحلة شباب النبي تله كلها طهر وبل ونشاة مشالية 
عالية . والمتصفح لمرحلة الشباب هذه يجد فيها القدوة الطيبةء والأسوة 
ا لحسنة التي يجب على الشاب المسلم أن يقتدي بها في حياته منتهجًا 
فيها نهج الإسلام ورسول الله تله . ومن أجل ذلك نحب أن نضع 
على الطريق بع ض الدروس والعبر التي يحتاج إليها شباب الإسلام . 

أول: الصعوبات تلد الرجالات. . نعم فكلّما كانت نشأةٌ الفرد 
مليئة بالعقبات فن بقيةً حياته ستكون حافلة بالبطولات التي تمسح عنه 
عبار النشأة» وهذا ا ممل تكرر عبر التاريخ» فهاهوموسى - عليه 
السلام - الذي نشا في بيئة محترفة للعذاب» ينزلولّه بالضعفاء من بني 
إسرائيل قتل للأبناءء واستحياء للنساء» فرباه الله على عينه ونه 
فُتونًا» حتى يكون حقيمًا بحمل الرسالة الشاقة أمام العتاة الطغاة من 
الفراعنة . ومن قبله كان يوسف - عليه السلام - الذي ألقاه إخوته في 
البئر» وتحول من الحرية إلى العبودية» وفنَ بالني هو في بيتها فلم 


ھ س 


نت السيرة البوية با طقرلة الي ته وهبابة د 


يفتَتن» وزج به في السجن فلم يجزع» حتى جعل الله له بعد الضيق 
فرجاء ا ومكن له في الأرض»› امنا حیث 
يشاء ومسكة خزائ مصر وبع ذلك من على إخوته الذين ألقّوه 
في البئر» وجاء بأبويه من البّذو» وأسكتهم مصر معززين مكرمين. 
وها هو محمد عله يوت أبوه وهو في بطن آمه» وترضّی به 
مرضعته حليمة السعدية على مضتّض» حتی ظهرت برکات الله في 
اناا وغتفها وها وات أمه وهو في السادسة من عمره وتوالت 
عليه الأحزان والفجائيء وف سی فار خي م اله اما 
تخطبه» وهي التي كانت ترفض الزواج من علية القوم» ولكنها عرفت 
أن الرجال لا يقدرو ن بالأموالء ولكن يقدرون بالأعمال. 
وکثي رمن رجال الإسلام : تشورانشاة ملع رةو حاطب بم 
الل و ا . فالحسن البصري كان ملوكاء وصار أكرم 
على الله وعند الناس من الملوك. والإمام مالك نشا يتيمًاء والشافعي 
كذلك انعقلت به مه من غرة - بفلسطين - إلى مكة» يجو ع يومًا 
ویشبع یومًا» حتى صار إماما يشار له بالبنان. وهذا هو الإمام أحمد 


ا 


طفولة البي تله وشبابه  ____‏ السيرة البوية س 


والإمام العز بن عبد السلام وابن تيميةًء وصلاح الدين الأيوبي» كل 
eS Nh‏ ارہ آن یک ووا م آمل هن ا 
والمحل الأجل؛ والصفحات الناصعة في التاريخ الإسلامي. كانت 
e‏ ك 


ر وه E‏ 


المبدعة | نجية واصطتَحَهم لنفسه» وحمَى بهم ديته وأهله 


# #F 


۳¥ - 


ال ا د ر ی ا 


تذْکر 
موجرٌ أحداث ما قبل البعثة النبوية 

- في سنة ١م‏ حاول الأحباش بقيادة أبرهة الاستيلاء على مكذ 
e‏ لكعبة بواسطة فيل كان معهّم» ولكن الله هزمهم 
شر هزية وأرسل عليهم طيرا أبابيل» ترميهم بحجارة من 

- وسّمّي هتا العام بعام الفيل. وفي هتا العام نفسه ولد 
الصطفى لله . 

E‏ انتقل النبي تله إلى ديار بني سعد حيث أرضعتة 
الس حل لخد ومكث هناك آربع سنوات على 
الصحيح . 

- في السنة الرابعة من ميلاده ته حدلّت له حادثة شق الصدرء 
وفي هذه السنة ولد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

- وفي السنة السادسة من ميلاده ته توفُيت والدته آمنة بنت 
وهب في الطريق بين مكة والمدينة . 

e 


س فو الي ا وا مه جه مم الورة الو ب 


i 3 ا‎ U 
ا ا‎ 
س ع‎ 


e a 
الشام» وهناك عرف بشارةً جديدة من بشائر النبوة أخبره بها‎ 
بحيرى الراهب.‎ 

- وفي السنة الخامسة عشرة من ميلاده تله وقعت حرب الفجار 

و سے هھ د ا ك 

بين فرش ومن معهم وبين قبيلة قيس عيلان وسميت بهذا 
لانتهاك حرمات الحرم فيّها. 

- وعلّى إثر حرب الفجار دعت قبائل من قريش إلى عقد حف 
الفضول» وهو الذي قال فيه تله : لقد شهدت في دار عبد الله 
ابن عاد ج اما اعت انل هر الي ولو دعیت به 
في الإسلام لأجبت. 

- عمل الرسول تله في شبابه في أعمال كثيرة منها رعي الأغنام 
ا 

- وفي الخامسة والعشرين من عمره له حرج تاجرا في مال 


rE 


ال ا د طفولة الي واب س 


السيدة خحديجة بنت خويلد» 0 لبث أن تزوّجَها في العام 

- وا بلع الحامسة والشلاثين من عمره ته قامت قريش ببناء 
الكعبة» واختلفوا فيمَن يضع الحجر الأسود» واحتكموا إلى 
النبي تله فقام بوضعه بمشاركة جميع القبائل . 
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المحتوبات 


امو ضوع 


- شبات اس ي ج ساي ي ج ووو و ووج مي دو 


aso o #DQ » ه # ش ي‎ 


a 


يوج ي و و ج e.‏ و e‏ 


Quna QOR CR Q» # 


ا 


۳۸ 


نحن في عصر أشكل فيه مفهوم القدوة الحسنة على كثير من الشباب إلا من استنار قلبه بنور الإيمانء 
على أن الذى يعمل عقلهء بقلب فكره» لا يجد هناك أفضل التأسي والاقتداء ممن مدحه ربه بقوله عز وجل : 


( وإنك لعلى خلق عظيم ) والقائل عن نفسه : « أدبني ربي فأحسن تأدييي ». 
ذلكم هو رسزل الله تيه الذي أمرنا بالتأسي به وجمله قدوتناء وذلك في قوله تمالى: 
( لقد كان اكم في رسول الله أسوة حسنة ). 

فهو ت الذي أوحى الله إلبه كتاباً واضحاً وضوح الشمس في ضحاهاء وسنة مطهرة منيرة نور القمر 
إن تلاهاء فمن انتهجهما واتبع سبيلهما كان في ضوء النهار إذ جلاهاء ومن خالفهما وعصاهما كان في ظلمة 
الل ات تاها 

وانطلاقاً من مشروع العبيكان الحضاري القائم على إعداد مكتبة للناشئة فإننا نقدم سلسلة السيرة 
النبوبة لهؤلاء لتكون نبراساً لهم» سائين الله عز وجل أن ينفع بهاء فهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

0 طفولة النبي هه وشبابه. 

0 نزول الوحي. 

(۴) الدعوة في مكة. 


© الهجرة. 


0 الرسول ب في المدينة. = 

0© غزوة بدر الکبری ( ومقدماتها ). E‏ 

() الصحابة في مدرسة النبي له ب 

ا 1 کے 

(2) غزوة الخندق وصلح الحديبية. م E‏ 

© في بيت النبي #. چ ك 
() فتع مكة وحجة الوداع. ڪڪ ١‏ 
E‏ ى 5 چڪ 
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